
 يمنحنــــا الحجــــر المنزلــــي فرصــــة لا 
تتكــــرر لإعادة ترتيب الحــــوار مع الذات 
وكتابة الســــيرة، بعد أن تحــــرر الواحد 
منــــا من الصخــــب المحيط، إنهــــا فرصة 
أيضا كي نحرر صوتنا بطريقة ما لنعيد 

اكتشاف أنفسنا من دون أي  افتعال.
الســــيرة الحقيقية هي سيرة الذات 
الداخلية والمنولوج الحواري مع النفس 
من دون شوائب، وليس علاقتنا بالأمكنة 
والنــــاس، صحيح أنهــــا مكملة ولا غنى 
عنها، لكنها كانت متاحة في كل الســــير 
التي كتبت وجمّلت لنا هذا الفن. الفرصة 
الآن مواتية لسيرة ملهمة وقد أتاحها لنا 

كورونا من دون أن ننتظر ذلك.
فالإنســــان عندما يكتب ســــيرته في 
حوار بــــوح مع النفــــس دون أن يتدخل 
فيــــه كائن آخر، يصبــــح بمثابة المحامي 
والمعالــــج والصديق. مثلما يكســــب ثقة 
نفســــه عندمــــا تنتهي فكــــرة الكذب على 

النفس.
الســــيرة في الحجــــر المنزلــــي بوح 
أو  شــــفهيا  كان  إن  وصــــادق،  مســــتمر 
تحريريــــا، ينتجــــه حــــوار الإنســــان مع 
الذاكــــرة ومــــع القلــــب، يعتــــرف ويبرر 
والفخــــر  النــــدم  عــــن  ويعبّــــر  ويدافــــع 
والامتثــــال، يكفيه فــــي النهاية أن يكون 
صادقــــا لأنه ســــيحوّل الذكريات المبهمة 
إلــــى جمــــل بليغــــة، ومثل ذلــــك لا يكون 
متاحا له عندما يشرك الآخرين والأماكن 

في سيرته.
دعونــــا نفترض لو تســــنى لغابريال 
غارســــيا ماركيز أن يعيد كتابة ســــيرته 
”عشــــت لأروي“ فــــي الحجــــر المنزلي، ألا 
يمكــــن أن نتوقــــع إنتاجا فريــــدا من علم 
نفس ســــلوكي عميق، لأنه سيبوح أكثر 

مما يتذكر؟
ما الــــذي فعلته دوريس ليســــنغ في 
كتابها ”ســــجون نختار أن نحيا فيها“؟ 
إنها في حقيقة الأمر كتبت سيرة التفكير 
المتراجع لدى ثقافــــة القطيع التي كانت 
ســــائدة ومســــتمرة اليوم، وهــــي تدون 
ســــيرتها الشــــخصية مع الأحــــداث في 

مقالات فذة بامتياز.
وعندمــــا تكون ليســــنغ ملهمة بأكثر 
مــــن ذلك يتاح لأي منــــا التعلم بعمق من 
أفكارها ونحن نحاور أنفسنا في فرصة 
نادرة منحتنا إياهــــا الحياة من دون أن 

نتمناها أو ننتظرها.
عندما أطلق واتساب الشهر الماضي 
تقنية ”التدمير الذاتي“ للرسائل، لم يكن 
التعبير موفقا إذ يقتــــرن للوهلة الأولى 
بأنــــه يخصنا تحديدا، لكنــــه في الواقع 
يتحدث عن تدمير كتابة علاقة ســــيرتنا 
بالآخر، إذا ســــيمكن التحديــــث الجديد 
المســــتخدمين من إمكانية اختيار انتهاء 
صلاحيات الرسائل وتدميرها ذاتيا بعد 

ساعة أو يوم أو أسبوع أو عام واحد.
بينمــــا منحنا الحجر المنزلي تطبيقا 
مفتوحا ولا يحتاج إلى توثيق بل فرصة 
مســــتمرة، إلى اليوم علــــى الأقل، للبوح 
مع النفــــس من دون خجل أو أحســــاس 
بالوهــــن العقلــــي والاعتــــراف الصادق، 
وهو مستوى متقدم عن كل ما كان يجري 

أمام محراب الرب المقدس.
الســــيرة هنا ســــتبقى محفوظة في 
الذهن وإذا شئت على الورق، وأهميتها 
تكمن فــــي قدرتها العالية على المصالحة 
مع الــــذات من دون أن يكــــون ثمة طرف 

آخر فيها.

صباح العرب

ماركيز يبوح بسيرته 

في الحجر المنزلي

 تيرانا – توقفت مراكب الصيد والمصانع 
واختفى السياح من بحيرة نارتا الشاطئية 
الألبانيـــة حيث يصب وباء كوفيد – 19 في 
مصلحـــة طيـــور النحـــام صاحبـــة الطلة 

الأنيقة.
وتصنف بحيرة نارتـــا منطقة محمية 
غير أن النشاط البشري والتمدد الحضري 
تسببا في أضرار بيئية جسيمة في الموقع.
ونتيجـــة لتدابيـــر الحجـــر المنزلـــي، 
ســـجلت عودة قوية للأجناس الأربعين من 
الطيور المهاجرة التي تستوطن هذه الجنة 
البيئية. ووفق إحصاء أجراه المســـؤولون 
عـــن الموقع كان عدد طيور النحام 1961 في 
ينايـــر، أتت من أفريقيا وإيطاليا واليونان 
وإسبانيا وفرنســـا. وتخطى عددها حاليا 

ثلاثة آلاف في البحيرة.
ويشير ميريان توبي، مؤلف أول دليل 
للطيـــور في ألبانيا، إلـــى أن طيور النحام 

”التي تتنزه على مدى ســـنوات في مناطق 
المتوســـط المختلفة“ لم تكن تتكاثر من قبلُ 
في هذا البلد. لكن هذا العام، يأمل الخبراء 
في أن تشـــكل السكينة السائدة في الموقع، 
مصحوبـــة بوفرة الأغذية، عاملا مشـــجعا 
لكـــي تتكاثر هذه الطيور في الموقع وتبني 

أعشاشها.
فمنذ حوالي شـــهر، تتنقل أزواج هذه 
الطيـــور ”إلـــى نقاط أبعـــد فـــي البحيرة 
الجـــذب“  طقـــوس  وتمـــارس  الشـــاطئية 
للتـــزاوج، وفق الاختصاصي فـــي التنوع 

الحيوي نجيب هيسوكولاي.
ويقول الخبير المائي أوديز سيلوالياي 
معاينا طيور نحام وهي تحلق ”إنه موسم 

الحب“.
وعلى بعد أقل من مئة كيلومتر شمالا، 
في متنزه ديفياكا الوطني، ينعكس الهدوء 

أيضا إيجابا على طيور البجع البلقانية.

 بيــروت – نشـــرت فرقة كركلا اللبنانية 
فيســـبوك  موقـــع  علـــى  فيديـــو  مقطـــع 
لأعضائهـــا وهـــم يرقصون من شـــرفات 
الشـــوارع  وفـــي  منازلهـــم  وأســـطح 
ومآرب الســـيارات علـــى إيقاعات الدبكة 
الفلكلوريـــة بهدف دعـــم اللبنانيين ورفع 
معنوياتهم في تطبيـــق إجراءات الحجر 

الصحي العام.
وتضمن مقطع الفيديو الذي نشـــرته 
الفرقة صورا ومشـــاهد لشوارع ومناطق 

مختلفـــة مـــن العاصمـــة اللبنانية وهي 
خالية تماما من الحركة.

وأرفقــــت الفرقــــة فيديــــو الراقصــــين 
بتعليق جاء في شــــكل رســــالة للمتابعين 
مــــن  منازلهــــم  فــــي  المحجوريــــن  ولــــكل 
اللبنانيــــين حيث ورد فيــــه ”بغض النظر 
عن الإغــــلاق، بغض النظر عن الفايروس، 
بغــــض النظر عــــن الوضع.. اســــتمر في 
الرقص وابق آمنا“. وجاء تصوير الفيديو 
اســــتجابة لدعوة مصممة الرقص أليسار 

كركلا لأعضــــاء الفرقة إلــــى الرقص على 
إيقاعات أغنيــــة ”الدلعونة“ وأغان تراثية 

شهيرة في لبنان ثم تصوير أنفسهم.
واعتبـــرت أليســـار أن أداء راقصـــي 
الفرقـــة ســـيكون تحيـــة وتعبيـــرا عـــن 
الفرقـــة  مؤســـس  لوالدهـــا  اشـــتياقهم 

عبدالحليم كركلا العالق في لندن.
وعلقت أليســـار على مقطع الفيديو، 
الـــذي حقق أكثـــر من 40 ألف مشـــاهدة، 
”حرر روحك بالطاقة الإيجابية والرقص“.

 بكيــن – تعتـــزم بكين بـــدءا من مطلع 
شهر يونيو المقبل منع عدد من التصرفات 
التي تعدّ ”غير متحضرة“ بهدف تحسين 
معدّل النظافة في الأماكن العامة وســـط 
تفشي فايروس كورونا المستجد، وفق ما 

أعلنت بلدية المدينة.
وشكلت الصين مهد وباء كوفيد – 19 
الـــذي أصاب أكثـــر من 82 ألفا وتســـبّب 
في وفاة 4632 شـــخصا، وفـــق تقديرات 

رسمية.
دون  الســـعال  أو  العطـــس  وبـــات 
تغطية الأنف أو الفـــم وعدم ارتداء قناع 
فـــي الأماكـــن العامـــة في حالـــة المرض 
بمثابـــة جرائـــم جديدة يحاســـب عليها 
في العاصمـــة الصينية. وعلى المواطنين 
ضمـــن قائمة الإجراءات الجديدة ”ارتداء 

ثيـــاب لائقة“ فـــي الأماكـــن العامة وعدم 
التجـــول بصدور عارية، في إشـــارة إلى 
ما يسمى بظاهرة ”بيكيني بكين“، حيث 
اعتـــاد العديد مـــن الرجال فـــي الصيف 
التجـــول مع بطـــون مكشـــوفة وقمصان 

مرفوعة.
وتتضمـــن الإجـــراءات كذلـــك وضع 
علامات للحفاظ على التباعد الاجتماعي 

في المساحات العامة.
وتمنع سلطات بكين، حيث يقيم أكثر 
من 20 مليون شـــخص، أساسا مجموعة 
مـــن التصرفـــات ”غير المتحضـــرة“ على 
غرار البصق في الأماكـــن العامة، ورمي 
القمامة في أي مكان، واصطحاب الكلاب 
فـــي نزهة مـــن دون قيـــد أو التدخين في 
الأماكـــن التي تمنـــع ذلك. ولكـــن، لا يتم 

احتـــرام ذلك دائمـــا ولـــم تختف بعض 
العادات بشكل كامل.

فـــي المقابل، تشـــجع التدابيـــر التي 
اعتُمدت منذ الجمعة الشـــرطة الصينية 
علـــى الإبـــلاغ عـــن أي تصـــرف خطيـــر 
مـــن شـــأنه التأثير على نظـــام ”الرصيد 

الاجتماعي“ للمواطن.
وبدأت الصين في الســـنوات الأخيرة 
تطبيـــق أنظمـــة مختلفـــة مـــن ”الرصيد 
الاجتماعـــي“، وهي برامـــج تمنح نقاطا 
للمواطنـــين ”الصالحين“، لكنها قد تمنع 
آخرين من ركـــوب القطار أو الطائرة، أو 

القيام بحجز فندقي.
وبدأ متـــرو بكين منـــذ مايو الماضي 
حســـم نقـــاط من رصيـــد الـــركاب الذين 

يتناولون الطعام داخل المقصورات.

طيور ألبانيا تستعيد 

موسم حبها بفضل كورونا
 فرانكفورت – اكتشفت الشرطة الألمانية 
صالونــــي حلاقــــة يعمل أصحابهما ســــرّا 
داخــــل قبوين فــــي منطقة بافاريــــا جنوب 
شــــرق ألمانيــــا في تحــــد لتدابيــــر الإغلاق 
المفروضة لمكافحة تفشي فايروس كورونا. 
وأعلنــــت الشــــرطة المحلية فــــي بيان 
أن عناصرهــــا اكتشــــفوا لــــدى وصولهم 
”أشــــخاصا كانوا يصففون شــــعر“ زبائن 
فــــي قبوين داخل ”منزلــــين تابعين لأفراد“ 

في شمال غرب هذه الولاية. 
للأنبـــاء  الألمانيـــة  الوكالـــة  وأفـــادت 
بأن زبونـــين كانا في الصالـــون الأول في 
إلســـنفيلد فيما كان شخص واحد يصفف 
شـــعره فـــي قبو فـــي موملينغن، مشـــيرة 
إلى أن الصالونين كانـــا مجهزين بطريقة 
احترافيـــة. ولفتـــت الشـــرطة إلـــى فتـــح 
تحقيقين فـــي عدم احتـــرام تدابير الحجر 

المنزلي.

الشرطة الألمانية 

تضبط صالوني 

حلاقة سريين

فرقة كركلا تدعم اللبنانيين برقصة في زمن الحجر

التصرفات غير المتحضرة جرائم جديدة في بكين

 فتـــاة صغيرة تنظر إلى قوالب كعك مصنوعة ومزينة بأشـــكال قوارير مـــواد تعقيم وتنظيف ونماذج فايروس كورونا، في متجر 
للكعك بمدينة النجف العراقية.

 برليــن – انضــــم مؤخرا مئــــة متصفح 
لمنصة البث المباشــــر على إنســــتغرام إلى 
قاعة برلين للفنون لكي يشاركوا في جولة 
برفقة مرشــــد، ولكن وفقا لقواعد التباعد 
المطبقــــة حاليــــا بســــبب انتشــــار جائحة 
كورونا المســــتجد، ومن ثم وجب أن تكون 

الزيارة افتراضية.
عادة لا تســــتقبل كل يــــوم قاعة برلين 
للفنــــون كل هــــذا العدد مــــن الزائرين من 
جميــــع أنحاء العالم. ففــــي الأيام العادية 
دون تطبيــــق قواعــــد الحظــــر وبعيدا عن 
الوباء لا يصل عدد الزوار الذين تستقبلهم 

القاعة يوميا إلى نصف هذا العدد.

ويصاحب الزائرين هكذا بكل بساطة 
المشــــرف على القاعــــة العريقة هنا فوجل. 
وتتيــــح هــــذه الزيــــارات للمشــــاركين في 
الجولــــة الافتراضية على المنصة الرقمية، 
 (UMBO) أن يروا عن قرب صورا من إبداع
وهي الحــــروف الأولــــى من اســــم الفنان 
الشــــهير أوتــــو ماكســــميليان أومبرهــــر 

.(1980-1902)
ماكســــميليان  أوتــــو  الفنــــان  ويعــــد 
للفن  أومبرهر رائد مدرســــة ”باوهاوس“ 
والتصويــــر، كمــــا يعد أيضــــا واحدا من 
أهم مصــــوري الفن الحديث. وتعتمد هذه 
الزيارات بشكل أساسي على تقنيات ثورة 

التكنولوجيــــا الرقمية، من خلال كاميرات 
متطورة مثــــل الخاصة بأســــتاذة الفنون 

ماري نيويد.
ويأتي هذا المشــــروع، مثــــل غيره من 
العديد من المشــــاريع التي تنفذ في الوقت 
الراهن في جميع أنحاء العالم، كاستجابة 
لمبادرة الاتحاد الألماني للمتاحف من أجل 
التعامل مع فايروس كورونا، الذي تسبب 
كنتيجــــة لإجــــراءات العــــزل، بتوقف كافة 
الأنشطة الثقافية في جميع أنحاء العالم.

وتقول كريســــتينا هــــاك، نائبة رئيس 
الاتحــــاد الألماني للمتاحــــف، ”نركز حاليا 
أكثــــر من أي وقــــت مضى علــــى عروضنا 
التي نقدمها أونلايــــن“، مضيفة أنه نظرا 
للظروف الراهنــــة، تواصل وتفاعل الناس 
انتقل إلى المجال الافتراضي، مما أدى إلى 
تعزيــــز تواجد المتاحــــف وقاعات العرض 

عبر الإنترنت.
ومــــع ذلــــك، تؤكد هــــاك علــــى أنه في 
ظــــل الوضــــع الراهــــن، تعتمــــد الخدمات 
الافتراضيــــة إلى حد كبيــــر على الظروف 
والاستعدادات الخاصة بكل متحف، وإذا 
كان قد قام بتحويــــل مقتنيات قاعاته إلى 

الصيغة الرقمية أم لا.
من جانبها، تحاول قاعة برلين للفنون 
الارتجـــال والتجريـــب، ســـعيا للتوصل 
إلـــى حلـــول عمليـــة، على ســـبيل المثال، 
لقد حـــرص القائمـــون على المـــكان على 
نقل تفاصيل الزيارات الأســـبوعية التي 
تتـــم بمصاحبـــة مرشـــد علـــى تطبيـــق 

إنستغرام.
في الوقت نفســـه، تقوم مديرة القاعة 
المتحفية، كاترينا فوللر، بالإشـــراف على 
هذه المقاطع المصورة، والرد على تعليقات 
جمهـــور المتابعـــين عن بعد. وتشـــير ردا 

على طلبات مثـــل ”باللغة الإنجليزية، من 
فضلك“، بعبـــارة ”اضغط على زر اختيار 
اللغة المناسبة“، أما أكثر التعليقات التي 
ترد ضمن رســـائل الجمهور على حساب 
الموقع، فهي أيقونات القلوب، أو الأيادي 
التي تصفـــق تعبيرا عن الحب والامتنان 
أو علامة الإشـــادة والتقدير، خاصة اليد 
المضمومة الأصابع مع رفـــع الإبهام إلى 

أعلى كإشارة على التأييد والدعم.
وتتفق كلّ من هنا فوجل وكريســـتينا 
هاك على أن العروض الرقمية لا يمكن أن 
تعـــد بديلا عن جمهور الزوار الحي الذي 
يتـــردد على المتحف حيث يقولان ”لا وجه 
للمقارنة بين الزيـــارة الرقمية والتجربة 

الجمهور  لمعاينـــة  المباشـــرة  الحقيقيـــة 
للمقتنيات وجها لوجه“.

وتقـــوم هـــاك أيضا بالإشـــراف على 
مشـــروع رقمنة المتحف الفيدرالي (4.0.). 
وتقـــول إن ”الزيـــارة الحية التـــي يقوم 
بها الجمهـــور لمقتنيات إحـــدى القاعات 
المتحفيـــة تتـــرك أثـــرا عاطفيـــا انفعاليا 
فـــي نفـــس الزائـــر لا ســـبيل لتعويضه، 
وهذا يتجاوز أكثـــر بكثير فكرة الانطباع 
البصري في حالة الجولات الافتراضية“.

عندمـــا تتوقف الزيـــارة الافتراضية، 
البورتريـــه  علـــى  بمرشـــد،  المصحوبـــة 
ســـتروين بـــول  للرســـام  الشـــخصي 
 (1896-1983)، يتزايد على الفور وبشـــكل 

ملحـــوظ عـــدد مـــرات التفاعل مـــن قبل 
الجمهور على إنستغرام.

ويبرز من بـــين التعليقات ”مدهش“، 
”رائع“، ”مؤثر“، ضمن ملاحظات أخرى.

وتأســـف فوجـــل إذ إنه عنـــد قيامها 
بمصاحبـــة الزيـــارة الافتراضية، لا تتاح 
لهـــا متابعة تعليقات جمهور المشـــاركين 
عن بعد أو الرد عليهم. وتعد هذه واحدة 
مـــن عيـــوب الزيـــارات الرقميـــة، مقارنة 
بالزيارات الحيـــة للموقع، وكانت آخرها 
جولـــة نظمتها لمجموعة مـــن الزوار إلى 
معـــرض مقتنيـــات أومبـــو قبل انتشـــار 
الوباء وتوقف الأنشـــطة. وتقـــول ”نفقد 

التلقائية شيئا فشيئا“.

أصبح الناس على اتصال مباشــــــر في نفس الوقت من نيويورك وشنغهاي 
ــــــى روما أو برلين بفضل التقنيات الحديثة، حيث اســــــتفادت المتاحف من  إل
الثورة التكنولوجية مع تفشــــــي جائحة كورونا لتتجــــــاوز القيود وإجراءات 
الغلق وتواصل استقبال زوارها من خلال جولات تبث على موقع إنستغرام.

المتاحف ما زالت تستقبل زوارها لكن على إنستغرام

الإثنين 2020/04/27
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كرم نعمة

العروض الرقمية لا يمكن 

أن تعد بديلا عن جمهور 

الزوار الحي الذي يتردد 

الفن والتكنولوجيا يتغلبان على قيود كوروناعلى المتحف 

تحدثت الفنانة 

الأردنية ديانا كرزون 

لبرنامج تلفزيوني من 

منزلها عن اشتياقها 

لشوارع العاصمة 

عمان قبل جائحة 

كورونا، ووصل تأثرها 

حد البكاء أثناء البث 

المباشر. وقالت 

{أنا لست فنانة الآن، 

بل أنا جندي من جنود 

هذا الوطن، وكرست 

صفحاتي على مواقع 

التواصل الاجتماعي 

لتوعية الناس بمخاطر 

كورونا، وحثهم على 

البقاء في المنزل}.


